
القبـــض علـــى صلاح ديـــاب أحـــد تجليـــات
صراع نظام السيسي مع رجال الأعمال

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

فصل آخر من فصول الصراع بين المكونات المتحالفة في نظام انقلاب الثالث من يوليو، هذه الطوائف
المتعـددة المـآرب الـتي اتحـدت فيمـا بينهـا علـى خلفيـة الصراع مـع نـواتج ثـورة الخـامس والعشريـن مـن
ينـاير، والـتي تخلصـت منهـا واحـدة تلـو الأخـرى، حـتى أنهـت ذلـك الصراع بضربـة قاضيـة للإسلاميين

استخدم الجيش المصري فيها للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

عقب هذا الانتصار اللحظي في الثالث من يوليو بدأت هذه الشبكات المعقدة من المصالح في جباية
ــة كــان لهــا رأي آخــر، ثمــن مجهوداتهــا في الصراع الســابق، لكــن يبــدو أن المؤســسة العســكرية المصري

وأعلنت بكل وضوح أنها لا تحب الشركاء، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

ومنذ ذلك الحين دخل ممثل المؤسسة العسكرية في الرئاسة عبدالفتاح السيسي صراعًا مكتومًا مع
طائفة رجال الأعمال التي تكونت إبان عهد مبارك، حيث رفض السيسي الاعتماد عليهم اقتصاديًا
مفضلاً المؤسسة العسكرية وأذرعها الاقتصادية في كافة المشاريع المطروحة داخل الدولة، كذلك على
الجانب السياسي لم يضع ثقته في السياسيين من هؤلاء رجال الأعمال الذي يؤمنون مصالح هذه

الطائفة، إلى أن بدأت بوادر وتجليات هذا الصراع تظهر للعلن.
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نتحدث اليوم عن أحد هذه التجليات وهو الإعلان عن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب أحد
ية بتهــم متعلقــة يــدة المصري اليــوم، ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة “بيكــو” الاســتثمار مــؤسسي جر

بالفساد المالي، وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التحفظ على أمواله.

من هو رجل الأعمال صلاح دياب؟

يُوصـف صلاح ديـاب بأنـه رجـل التطـبيع الأول مـع إسرائيـل، وشريـك لرجـل الأعمـال محمـود الجمـال
صــهر الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، حيــث تعتــبر المجموعــة الــتي يــترأس مجلــس إداراتهــا “بيكــو”
وتحديدًا النشاط الزراعي بها هي المحتكر الرئيسي لنشاط التعاون الزراعي مع إسرائيل، حيث تعمل
الشركـة علـى الاسـتيراد في المجـال الـزراعي مـن إسرائيـل كافـة أدوات الـري المصـنعة هنـاك، كذلـك بـذور

فاكهة إسرائيلية خاصة، وتعد الشركة المصدر الحصري لهذه المنتجات الإسرائيلية في النشاط الزراعي.

هـــذه الشركـــة الـــتي بـــدأت نشاطهـــا مـــع إسرائيـــل في العـــام ، حينمـــا بـــدأت اســـتيراد التقـــاوي
والمخصــبات الزراعيــة ومعــدات الــري الإسرائيليــة، كمــا أنــه مــن المعلــوم أن الشركــة تضــم مجموعــة مــن

الخبراء الإسرائيليين في مجال الزراعة.

كمــا يحتكــر صلاح ديــاب وشركــاؤه مــن عــائلته قرابــة % مــن تــوكيلات الشركــات الأمريكيــة في مصر،
يـة الأمريكيـة في مصر الصـادر عـن السـفارة الأمريكيـة في القـاهرة، وذلـك طبقًـا لـدليل الأنشطـة التجار
كبر عدد من التوكيلات لشركات أمريكية بذلك يستحوذ دياب علي  توكيلاً لشركة أمريكية وهو أ

تحصل عليه جهة واحدة.

يـة الأمريكيـة، حيـث تنـوعت علاقـاته وعلـى ذلـك تعتـبر مجموعـة ديـاب هـي الأنشـط في الغرفـة التجار
ونفــوذه، حــتى وصــلت إلى شركــات “هــاليبرتون” البتروليــة الأمريكيــة الــتي ترأســها في وقــت مــا نــائب

الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني.

ير البترول كما أسدل الستار عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عن قضية فساد قام فيها وز
إبان عهد مبارك سامح فهمي ببيع حقل جيسوم البترولي إلي شركة بيكو المملوكة لدياب بسعر يقل
عشر مرات عن سعره الحقيقي، كما تم بيع حقل الأمل المملوك للهيئة العامة للبترول إلى شركة دياب

بخسارة قدرت حينها بـ  مليارات جنيه، لكن لسبب غير معلوم لم تُفتح هذه القضية إلى اللحظة.

الدفاتر القديمة

رغــم كــل هــذه المعلومــات الــتي تــدين صلاح ديــاب والمعروفــة في ســوق الأعمــال بمصر، لم تتــم مواجهــة
دياب ومجموعة شركاته بهذه الوقائع إلا في تحقيقات هزلية بعد ثورة يناير، لكنها في الحقيقة لم تسفر
عــن شيء، لكــن النظــام الحــالي حينمــا أراد أن يوقــع برجــل الأعمــال صلاح ديــاب، ذهــب وفتــش في

دفاتره القديمة.

كــدت النيابــة العامــة أن القضيــة الــتي أصــدر فيهــا النــائب العــام قــرارًا بــالتحفظ علــى أمــوال رجــل إذ أ
الأعمال صلاح دياب، هي قضية مشروع “نيو جيزة” والذي قام خلاله فتحي سعد، محافظ الجيزة



الأســبق، بتخصــيص قطعــة أرض مساحتهــا  ملايين و ألــف مــتر، بــالأمر المبــاشر لخمســة رجــال
أعمال لإقامة مشروع سكني عليها.

وبحســب وكالــة أنبــاء الــشرق الأوســط ، فــإن رجــال الأعمــال الخمســة رغــم حصــولهم علــى تراخيــص
مليارات و  للأرض بالمخالفة للقانون، إلا أنهم رفضوا بعد ذلك دفع باقي ثمنها والذي تعدى

مليون جنيه.

حيــث يتهــم النظــام ديــاب وشريكــه محمــود الجمــال بالاســتيلاء مــن خلال شركــة “صــن ســت هيلــز”
للاســتثمار الــتي أنشئــت في التســعينات علــى  فــدانًا بســعر  جنيــه للفــدان، رغــم أن ســعره
الأصلي بلغ  آلاف جنيه في تلك المنطقة بغرض الزراعة، كما جاء في قرار التخصيص، لكن الشركة لم
يـة أخـرى تلتزم بقـرار التخصـيص، وقـامت باسـتغلال الأرض في بنـاء منتجعـات سـياحية وأغـراض تجار

تربحت من خلالها ملايين الجنيهات.

الجدير بالذكر أن بعض هذه القضايا في أدراج النيابة منذ أبريل  ولم تحرك النيابة فيها ساكنًا
إلا في هذه اللحظات، على وقع أنغام صراع رجال الأعمال مع النظام، إلا أننا لا نستطيع أن نقول إن
هذه هي قضية الفساد الوحيدة التي يتهم فيها دياب؛ حيث قام بمساعدة جمال مبارك بالاستيلاء
يــة الذكيــة بمبلــغ  جنيــه للفــدان الواحــد، رغــم أن الأســعار علــى  فــدانًا بــالقرب مــن القر
تجاوزت في هذه المناطق المليون جنيه، كما اتهم دياب بالاستيلاء على  فدانًا قرب الكيلو  من
ية الصحراوي، بسعر  جنيه للفدان، رغم أن وزارة الزراعة المصرية قدرت آنذاك طريق الإسكندر

سعر الفدان في هذه المساحة بمبلغ  ألف جنيه.

سـجل صلاح ديـاب حافـل بالاسـتيلاء علـى أراضي الدولـة دون رقابـة، والقضيـة الـتي يحـاكمه النظـام
فيها ما هي إلا غيض من فيض، حيث اتهم دياب بالاستيلاء على أراض في قرية ميت رضوان، وهو
ما كشف عنه البلاغ المقدم إلى النائب العام الذي حمل رقم  لسنة  والذي اتهم دياب
وإبراهيم نافع بالاستيلاء على  آلاف فدان بالقرية بطريقة وضع اليد ومنع الفلاحين من الاقتراب
منها، وغيرها الكثير من البلاغات المقدمة في صلاح دياب عقب ثورة يناير، وجلها يتهمه بالاستيلاء على
أراضي الدولـــة، حيـــث اهتمـــت مجموعـــة ديـــاب بالاســـتيلاء علـــى الأراضي الزراعيـــة لاســـتخدامها في

مشاريعها المتعلقة بالزراعة بشراكة إسرائيلية.

هــذه ربمــا رسالــة مــن نظــام الســيسي إلى رجــال الأعمــال الذيــن أطلــق عليهــم في تصريحــات سابقــة
لجريدة الواشنطن بوست أنهم “لا يقفون مع مصر” واصفًا إياهم بمراكز القوى، والقبض على أحد
رجال الأعمال البارزين بهذه الطريقة المهينة وتصويره أثناء القبض عليه، وعرض هذه الصور على
الإعلام، لم يحــدث إلا مــع قــادة جماعــة الإخــوان، وذلــك بأمر ضبــط وإحضــار واهٍ يتهــم ديــاب ونجلــه
يًا بل جادًا من بحيازة سلاح ناري غير مرخص، مما يعني أن أمر الإطاحة بصلاح دياب لم يكن تحذير
قِبل النظام، وما هي إلا رسالة مبطنة لرجال الأعمال الذين ينافسون المؤسسة العسكرية سياسيًا

واقتصاديًا، حتى أن بعضهم يسعى للفوز بأغلبية البرلمان وتشكيل الحكومة لمناكفة الرئاسة.

في حين يــرى البعــض أن ديــاب هــو الآخــر اســتخدام أمــواله في صــناعة نفــوذ ســياسي أمــام الســلطة



يـدة المصري اليـوم، لكـن واقـع الحـال يقـول إن الأزمـة تعـدت ذلـك، فقـد سـبق الحاليـة مـن خلال جر
صلاح ديــاب رجــل الأعمــال أحمــد بهجــت الــذي صــفى بعــض أعمــاله وســافر فجــأة خــا مصر، بعــد
يــد خميــس الــذي ســافر إلى ألمانيــا بعــد التلويــح باتهــامه في قضايــا فســاد، كذلــك رجــل الأعمــال محمد فر

خلافات حادة مع النظام.

يُفسر البعض هذه الخلافات بين النظام ورجال الأعمال، بأنها بسبب تسول النظام دعمهم دون أن
يُقدم أي محفزات لهم، بمعنى أن يدفع هؤلاء رجال الأعمال تبرعات للدولة بملايين الجنيهات دون
أن تشركهم الدولة في أي مشاريع قادمة، وبهذا يكون الاعتماد الكامل على أذ المؤسسة العسكرية
الاقتصاديــة، مقابــل الســكوت عــن قضايــا الفســاد الــتي راكمــت كــل هــذه الأمــوال في خزائــن رجــال
الأعمـال، ولكـن يبـدو أن بعضهـم رفـض هـذه المساومـة، لتسـتمر فصـول الصراع بين نظـام السـيسي

ورجال الأعمال.
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